
يوهات فاشلـــة.. جيـــش الاحتلال  ســـينار
يصعد هجماته والمقاومة بالمرصاد

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تواصـل قـوات الاحتلال الإسرائيلـي لليـوم الثـاني علـى التـوالي قصـفها لمواقـع في قطـاع غـزة بعـد هـدوء
اســـتمر عـــدة ساعـــات، وســـط اســـتبسال من المقاومـــة المســـلحة الـــتي نجحـــت في إجهـــاض المخطـــط
الاستخباراتي الصهيوني لاختراق القطاع وأسفرت عن سقوط ضابط برتبة مقدم فضلاً عن عشرات
الإصابـات بعضهـا حرجـة، فيمـا ارتقـى 10 شهـداء فلسـطينيين علـى رأسـهم القيـادي الحمسـاوي نـور

الدين بركة.

نجاح المقاومة في وأد العملية الصهيونية التي كان من المفترض أن تكون سرية مساء أول أمس الأحد
 مـن نـوفمبر، الـتي أجـبرت رئيـس وزراء الكيـان المغتصـب علـى قطـع رحلتـه لبـاريس والعـودة فـورًا،
فضلاً عــن تكبيــد جيــش الاحتلال خســارة غــير متوقعــة في الأرواح والممتلكــات، أصــابت جيــش العــدو
بحالــة مــن الهذيــان خاصــة بعــدما أســقطت هــذه العمليــة – بعــد كشفهــا – الشعــارات الــتي كــانت
تتشـــدق بهـــا تـــل أبيـــب بشـــأن رغبتهـــا في السلام والـــدخول في عمليـــة مفاوضـــات مـــع الســـلطة

الفلسطينية.

كشف تفاصــيل العمليــة الــتي كــانت تقــوم بهــا إحــدى الوحــدات الخاصــة في جيــش الاحتلال داخــل
منطقـة خـان يـونس جنـوب قطـاع غـزة، وكـانت تهـدف وفـق مـا تـم تسريبـه إلى تثـبيت أجهـزة تنصـت
واتصــال داخــل بعــض البقــاع الداخليــة، دفــع الجــانبين، الفلســطيني والإسرائيلــي، إلى اللعــب علــى
المكشوف، قصف هنا ورد هناك، شهداء هنا وقتلى هناك، ما يضع مستقبل المسار التفاوضي الذي

كانت ترعاه مصر على المحك.

تصعيد ورد
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بعـد ساعـات قليلـة مـن التهدئـة عقـب غـارات أمـس عـاودت القـوات الإسرائيليـة مجـدددًا اسـتهدافها
عــدة منــاطق أخــرى صــباح اليــوم، منهــا مجمــع “أنصــار” الأمــني الحكــومي، غــرب غــزة، ومــوقعين
يــن يتبعــان لـــ”سرايا القــدس”، الــذراع المســلح لحركــة الجهــاد الإسلامــي، شرقي مدينــة عســكريين آخر
خانيونس (جنوبًا)، وفي مدينة دير البلح (وسط)، غير أنه لم ترد وقوع أي إصابات جراء تلك العمليات

حتى كتابة هذه السطور.

 كــانت الغــارات الصــهيونية قــد اســتهدفت قبــل ساعــات مــن بــدء عمليــات اليــوم عقــارًا مكونًــا مــن
طوابق في حي “الرمال”، غربي مدينة غزة، ويعرف محليًا باسم “فندق الأمل”، حيث تم تدمير المبنى
بصــورة كليــة، مــا أســفر عــن وقــوع عــدد مــن الإصابــات، وإلحــاق أضرار بالغــة بالمنــازل المحيطــة بــه، كمــا
دمرت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة منازل سكنية بمدن غزة ورفح وخانيونس، حسب وكالة

“الأناضول“.

استمرار جيش الاحتلال في القصف سيدفع المقاومة إلى توسيع دائرة المناطق
المستهدفة داخل العمق الإسرائيلي

كما دمر القصف مقر فضائية “الأقصى” التابعة لـ”حماس” وألحق أضرارًا بالغة بالعديد من المنازل
المحيطـة بـه في مدينـة غـزة، مـا تسـبب في انقطـاع البـث المبـاشر عنهـا، وإن عـاد بعـد دقـائق قليلـة دون

معرفة المكان الجديد الذي يتم منه البث بحسب مراسل الوكالة.

وفي المقابل فقد أسفرت الهجمات الصاروخية التي شنتها فصائل المقاومة ووصلت بحسب مصادر
إسرائيليـــة إلى  قذيفـــة حـــتى مســـاء أمـــس، عـــن مقتـــل إسرائيلـــي وإصابـــة  أحـــدهم جراحه

خطيرة حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، صباح اليوم الثلاثاء.

الهيئة أشارت إلى أن جنديًا إسرائيليًا أصيب مجددًا إثر استهداف حافلة قرب حدود غزة مع الكيان
، مصابًا، فيما تشير مصادر أخرى إلى  الصهيوني ما يرفع حصيلة الجرحى من الإسرائيليين إلى
وقد بثت فضائية الأقصى مشاهد لعملية استهداف الحافلة، تظهر رصد “المقاومة” بغزة عشرات

الجنود الإسرائيليين، قبل أن يتم إطلاق صاروخ على حافلة وإصابتها ما أدى لتدميرها واحتراقها.

https://www.youtube.com/watch?v=Yq98u9punoo

وجــراء تبــادل إطلاق النــار بين الجــانبين، فقــد أصــدر الجــانب الصــهيوني أوامــر بتعطيــل الدراســة في
مستوطنات النقب لغاية  كيلومترًا من الحدود كذلك في جامعة بن غرويون في بئر السبع، فيما
أعلـن الكـابينت السـياسي والأمـني لحكومـة الاحتلال أنـه سـيجتمع اليـوم لمناقشـة القـرارات العسـكرية
يــر الأمــن ورئيــس أركــان الجيــش، فيمــا أعلــن الــتي اتخذهــا رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة أمــس مــع وز

تعطيل الدراسة رسميًا في جميع أنحاء قطاع غزة.

قيـاديون في فصائـل المقاومـة حـذروا مـن أن اسـتمرار جيـش الاحتلال في القصـف سـيدفع المقاومـة إلى
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توسيع دائرة المناطق المستهدفة داخل العمق الإسرائيلي، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم كتائب عز
الدين القسام، أبو عبيدة، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”.

أبـــو عبيـــدة وفي تصريـــح مقتضـــب هـــدد باســـتهداف مدينـــة المجـــدل (تبعـــد  كيلـــومترًا عن غـــزة)
بالصواريخ ردًا على تدمير المقاتلات الإسرائيلية  منشآت مدنية في القطاع بشكل كامل، بينها بنايات
ســكنية، كمــا توعــد بتوســيع دائــرة القصــف واســتهداف مــدينتي “أســدود” و”بــئر الســبع” جنــوبي

“إسرائيل”، في حال تمادت “إسرائيل” في استهداف المباني المدنية بالقطاع.

https://twitter.com/spokesman2018/status/1062207683070169090

https://twitter.com/spokesman2018/status/1062094579980095488

يوهات وفشل واحد  سينار

تبــاينت التــأويلات المفسرة لــدوافع هــذه العمليــة علــى خلفيــة مــا تــم الكشــف عنــه، حيــث جــاء نجــاح
المقاومة في وأدها قبل إتمامها ليزيح الستار عن سيناريوهات  تطرقت للأهداف الحقيقية للعملية،

غير أن الحقيقة المؤكدة تذهب إلى فشل كافة هذه السيناريوهات أيا كانت.

يو الأول يذهــب إلى أن العمليــة عســكرية في المقــام الأول، فمــا تــم كشفــه بشــأن رتــب الجنــود الســينار
والضبــاط الذيــن قــاموا بالعمليــة والعتــاد العســكري المخصــص لهــا، يشــير إلى أنهــا عمليــة عســكرية
تستهدف ضرب مناطق تمركز المقاومة في غزة، وهو ما لم يتحقق إثر مباغتة كتائب القسام للوحدة
المكلفة بالعملية قبل الانتهاء منها، ، وهو ما ذهب إليه المحلل حمزة أبو شنب في تصريحات نقلتها

“الأناضول“.

يو الثاني لا يختلف كثيرًا عن الأول، غير أنه يرجح أن تكون العملية استخباراتية، بحسب أبو السينار
شنـب، كونهـا ليسـت الأولى مـن نوعهـا الـتي تسـتهدف فيهـا تـل أبيـب ز وسائـل تجسـس وتنصـت

لمراقبة تحركات عناصر المقاومة والخطط المعدة لاستهداف عناصر من الكيان الصهيوني.

المرجح وفق ما ذهب إليه محللون أن الهدف من هذه العملية كان استهداف
أحد قياديي المقاومة بجانب عدد من الدوافع الأخرى منها الوصول إلى

معلومات مهمة بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة

يو الثالث وهو ما رجحته مصادر فلسطينية بشأن استهداف أحد قادة حماس، الشهيد نور السينار
الدين بركة، فبحسب مصادر خاصة لـ”نون بوست” كانت هناك سيارة من نوع “فلوكس فاجن”
مدنية وفرها أحد العملاء لقوة خاصة تسللت عبر الحدود الشرقية لمنطقة خزاعة وعبسان الكبيرة
وتوقفت السيارة بالقرب من القيادي الشهيد في منطقة بني سهيلا ما أثار شبهات، دفعته للشك
فيها وملاحقتها بمرافقة عدد من المقاومين، ما دفع القوات الخاصة الإسرائيلية بفتح النار من المقاعد
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الخلفية تجاه المقاومين ليرتقي شهيدًا في الحال.

يو على لسان الجنرال تل روسو، القائد السابق لما يُسمى غير أن الجانب الإسرائيلي فند هذا السينار
بالقيــادة العســكرية للمنطقــة الجنوبيــة والمختــص بالعمليــات الخاصــة، الــذي نفــى أن يكــون اغتيــال
ــا أن العمليــة تــأتي في إطــار عمليــات روتينيــة القيــادي الحمســاوي هــدف العمليــة الإسرائيليــة، كاشفً

ينفذها جيش الاحتلال “كل يوم وكل ليلة” في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

العملية وإن نجحت في استهداف أحد قادة حماس غير أنها فشلت في السيناريوهين الآخرين، وهو
ما مثل ضغطا كبيرًا على حكومة نتنياهو التي كانت تسعى لانتصار زائف تستعيد من خلاله بعضا

من شعبيتها المفقودة.

المقاومة الفلسطينية تحذر من توسيع دائرة استهدافها داخل العمق الإسرائيلي

ضرب جهود التهدئة

تكشف العملية الإسرائيلية الأخيرة حالة من اللامنطق، فبدلاً من سعي نتنياهو إلى تحسين صورته
الدبلوماسية خارجيًا وتخفيف حدة الضغط عليه داخليًا عبر الانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع
المقاومــة الفلســطينية مــن خلال وساطــة مصريــة، هــا هــو يضــع صــورته وصــورة كيــانه المغتصــب علــى

المحك.

وبينما كان الإسرائيليون يتوهمون أنهم في نزهة خلوية لتنفيذ إحدى عملياتهم القذرة داخل العمق
الفلســطيني، هــاهي الأوضــاع تنقلــب رأســا علــى عقــب، إذ أن فشــل تلــك العمليــة ســيعزز الموقــف
التفـاوضي للمقاومـة علـى مسـار التهدئـة وسـيعزز منجزاتـه، هـذا في مقابـل الورطـة الـتي وجـدت فيهـا
دولة الاحتلال والتي باتت مطالبة بتبرير تلك العملية للقوى الدولية المعنية بالمسار التفاوضي، وذلك
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كد على ضرورة استثمار المقاومة لفشل وفق المتخصص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي الذي أ
العملية سياسيًا والاكتفاء بالردود العسكرية حفاظا على ما حققته من مكتسبات حتى الآن.

يًا وسياسيًا أمام الوسطاء السياسيين الفشل في العملية يعد خلالاً استخبار
الذين كانوا يتدخلون لمحاولة فرض الهدوء

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحات لقناة “فرانس ” الفرنسية،
عن أمله في انتهاء التوتر، محذرًا من “اندلاع حرب جديدة في غزة”، ومواجهة “مأساة كبيرة”، وفي
بيان لها دعت الحكومة الأردنية إلى “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الأبرياء”، بحسب

الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وبينما كان الإسرائيليون يتوهمون أنهم في نزهة خلوية لتنفيذ إحدى عملياتهم القذرة داخل العمق
الفلســطيني، هــاهي الأوضــاع تنقلــب رأســا علــى عقــب، إذ أن فشــل تلــك العمليــة ســيعزز الموقــف
التفـاوضي للمقاومـة علـى مسـار التهدئـة وسـيعزز منجزاتـه، هـذا في مقابـل الورطـة الـتي وجـدت فيهـا
دولة الاحتلال والتي باتت مطالبة بتبرير تلك العملية للقوى الدولية المعنية بالمسار التفاوضي، وذلك
كــد علــى ضرورة اســتثمار المقاومــة بحسب المتخصــص في الشــأن الإسرائيلــي صالــح النعــامي الــذي أ

لفشل العملية سياسيًا والاكتفاء بالردود العسكرية حفاظا على ما حققته من مكتسبات حتى الآن.

وهكذا وبعد إجهاض المخطط الإسرائيلي في التوغل إلى العمق الفلسطيني ونجاح المقاومة في تلقين
جيش الاحتلال درسًا قاسيًا، تعرت الحقائق بصورة كبيرة، هذا إن كان لدى المجتمع الدولي عين ترى
أو عقـل يفكر، فبـات مـن الواضـح أن مفهـوم التهدئـة الـتي تسـعى تـل أبيـب إلى دغدغـة المشـاعر علـى
أوتاره يقتصر على وقف اعتصامات العودة وتجريد المقاومة من سلاحها ورضوخ السلطة لإملاءات
حكومـة نتنيـاهو ليـترك الجيـش الإسرائيلـي أذرعـه حـرة طليقـة في التوغـل داخـل الأراضي الفلسـطينية

متى شاءت وكيفما شاءت.
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